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  الفصل الخامس عشر

  

  ادة العافيةأساس استع
The Foundation For Recovery  

  
      مجهـدة                                                    التضخم ، سوف تكون أي جهود لإعادة أو استعادة العافيـة      عودة    مع 

                  فيمـا يلـي اثنـان مـن   .                                      بدون تضخم يمكن أن تكون نشيطة ومستقرة   .        ومهتزة 
   :                                              السيناريوهات الممكن حدوثهما كنتيجة في النهاية 

ً  ســـيناريو التضـــخم الأقـــل احتمـــالاً                                  ديون الرديئـــة تزحـــف إلـــى الشـــركات   الـــ  :                          
                         ويـوم تصـفية حسـابات الـديون   .         الحكومـة                                   الكبيرة ، والشـركات الكبيـرة تؤممهـا 

            اسـتعادة قـوة   .          إلـى الأبـد                                             يؤجل إلـى أجـل غيـر مسـمى ؛ أعبـاء الـديون تتفـاقم 
   .                    ً               أمريكا الحقيقية دائماً بعيدة المنال 

              ون عمليـة ليسـت                     الشـفاء مـن إدمـان الـدي  :                         ً  سيناريو التضـخم الأقـل شـروراً   
                                 أن يفحــص المــرء أفكــاره ، ودوافعــه ،   (                        إنهــا تحتــاج إلــى اســتبطان   ؛      ســهلة 

ـــة   )         ومشـــاعره  ـــالأخلاق القويم ـــب تضـــحية   .                               شـــجاعة ، التمســـك ب                  إنهـــا تتطل
                                       ولكــن نحــن كأمــة قــد تغلبنــا علــى عقبــات أكثــر   .                       شخصــية وتــدعيم المجموعــة 

   .   ً  أيضاً                                        نستطيع أن نتغلب على هذه العقبة الحالية   .             قسوة من قبل 
                                                              إذا تفاديت الدين ، وكونت خميرة نقدية جيدة ، تكون ضمن أقلية من   

ــة فــي  ــه رق ــة ، والاســتفادة بشــكل في                                                                  المســتثمرين المســتعدين لاســترداد العافي
   .              وأنا هناك معك   .         العملية 
                           في يوم مشمس ، على الـرغم مـن   .      لفنا  خ                        ً  ولكن الأكثرية لا تبعد كثيراً   

                                      قســـوة الحيـــاة التـــي جلبتهـــا ، اســـتيقظ معظـــم                          حـــالات الإفـــلاس ، البطالـــة ، و 
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       لا تــزال   :                                                     الأمريكــان علــى اكتشــاف أن كــوب الأمــة أكثــر مــن أنــه نصــف مــلآن 
                         التليفونات تعمل ، وكميات   .                            الطرق السريعة لا تزال سليمة   .               المباني شامخة 

         مـن معرفـة                  المجتمع المتراكم    .                         الإنترنت تسير على ما يرام   .                الكهرباء مضاءة 
                                        في المائة ؛ الدنيا لم تقـم قيامتهـا ، ولـم      ١٠٠              في حصون منيعة             وخبرة الأمة

   .                    تصل إلى نهايتها بعد 
ـــدات    ـــاج الســـلع والتوري ـــى إنت ـــادرة عل                                                            المصـــانع والمـــزارع ، جـــاهزة وق
     ً                                 ً                     تقريبــاً فــي كــل بيــت ، يمتلــك المواطنــون ســلعاً معمــرة التــي يمكــن أن   .       بــوفرة 

                     معدات ، وتجمع متـراكم                   أجهزة ، أدوات ، و   –                           تغطي حاجاتهم إلى بعض الوقت 
   .                              يوجد القليل من المآخذ الحساسة   .                    من الأدوات المنزلية 

                                ، لا توجــد أدوات ، أســلحة أو أجهــزة   Wall Street   و            فـي واشــنجتن  
ً  بـدلاً   .                                                               متاحة تجبر الناس علـى اتخـاذ قـرارات اقتصـادية أو اسـتثمارية خاطئـة    

         لـتخلص مـن                                           توجد أسواق لا حصـر لهـا حيـث يسـتطيعون بسـهولة ا         من ذلك ، 
       بأســعار   .                                                        أي ســلع لا يحتــاجون إليهــا ، والحصــول علــى تلــك التــي يريــدونها 

    .         ً  رخيصة جداً 
      مرحلــة   –                                               ومــع ذلــك ، أســاس اســترداد العافيــة يجــب أن يظــل يبنــي   

   .                                                              مرحلة ، ببطء وعن قصد ، من خلال عملية القبول ، الاعتراف ، والفعل 

  

  

  القبول) : ١(المرحلة 
                           نظريـة الـتحكم الاقتصـادي ، قـد   –           ً  اتـك أنـت أيضـاً         وربمـا حي  –             عبر كل حياتي 

       ً     ً        ً       ً  كــان حــدثاً شــاذاً ، فريــداً ووحيــداً                         كســاد أمريكــا الكبيــر الأول          ً         كانــت دائمــاً تــرى أن 
   .                    والذي كان يمكن منعه 
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                 كــان مــنهج الحكومــة   )       ١٩٣٠  (                                 كــان الاعتقــاد بأنــه عقــد الثلاثينيــات   
ــر الأول          كســاد أمري                                           فــي عــدم التــدخل هــو الــذي أوجــد وأطــال فتــرة بقــاء    .                كــا الكبي

               ، كمــا كــان يطلــق   "        الكسـاد   "      ً                                    انطلاقـاً مــن ذلــك الاعتقـاد ، كــان الاســتنتاج بــأن 
             ً        ً                                          يمثل خطأ فاضحاً تذكارياً ، والذي لا ينبغي تكراره ؛ وأن أي كسـاد فـي   ،      عليه 

   .                            المستقبل ، يمكن بسهولة منعه 
ً  ســيناريو التضــخم الأقــل احتمــالاً                                    هــذا الاعتقــاد يعشــش فــي عقــول الــذين  :                          

                إلـى بـرامج إنقـاذ    Wall Street                 لقـد دفـع واشـنجتن و    . .                    يتبنونه بعـزم وعنـاد 
    ً                                                                  دائمــاً أكبــر وبــرامج إنقــاذ البــرامج الســابقة ؛ أخطــاء فاضــحة دائمــة التفــاقم ، 

   .                                                    وحالات خداع دائمة التصاعد ، لتغطية أخطاء فاضحة سابقة 
       كسـادها    رة                             لأن أمريكا تبدأ في معايشـة وخبـ  :                         ً  سيناريو التضخم الأقل شروراً   

ً  ، لم تأخذ واضعي السياسة الاقتصادية ، طويلاً               الكبير الثاني                أن يدركوا بـأن     إلى                                        
                        لم يكن ظـاهرة فريـدة بصـفة   )       ١٩٣٠  (                   في عقد الثلاثينيات                    الكساد الكبير الأول 

   .     عامة 
      ً عامــاً     ٢١               الــذي صــدم فــي ســن   Mark Twain                كمــا هــو الحــال مــع   

                               نا أن أسـلافهم فـي عقـد الثلاثينيـات         يرى قادت   .                             ليرى فجأة حجم ما تعلمه والده 
   .                              ً  ربما لم يكونوا ذلك الجاهل عموماً   )       ١٩٣٠  ( 

  ،                   التـي أنفقـت ، أقرضـت       ليونات  ي                                     يدرك قادتنا ، بأنه على الرغم من التر   
                                                                  استثمرت ، أو ضمنت ، لم تكن الحكومة قادرة على منـع التـدهور الاقتصـادي 

                       هم الذاتيـة لخلـق ازدهـار                                       إنهم يفهمون في النهاية أنها كانت حماسـت  .        المدمر 
   .                                    الذي وضع بذور وظروف الأزمة الاقتصادية     ، و      أبدي 

ـــ ق   ـــا أنهـــم يســـتطيعون  ب ـــد قادتن ـــول اعتق                                                       ل هـــذه اللحظـــة الحرجـــة للقب
                       لقــد شــعروا بــأنهم مجبــرون   .                                               المقاومــة العنيــدة لــدائرة الــدين والركــود الخبيثــة 

ـــى اســـتئناف الإقـــراض ، والمســـتهلك ـــوك عل ـــوا البن ـــى أن يحمل ـــ ي                                                   عل      ى أن     ن عل
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                                                                   يسـتأنفوا الاقتـراض ، والمسـتثمرون علـى أن يتخـذوا المزيـد مـن المخـاطر مــرة 
                                                         ً      مع ذلك ، بعد هذه اللحظة للقبول ، أدركوا أن المنهج كـان رأسـاً علـى    .      أخرى

                لقــد قبلــوا ، لــيس   .   )          غيــر ناضــج   (                                ً  عقــب أو علــى أحســن تقــدير كــان مبتســراً 
ً                    اً ، ربمـا كانـت الحـرب                                                فقط حقيقة أنهم خسروا الحرب ضد الركود ، ولكـن أيضـ

                                    نعــم ، إنهــم يبــدأون فــي رؤيــة الركــود فــي   .                             الخطــأ لخوضــها فــي المقــام الأول 
                                               باعتبــاره عمليــة تطهيــر ، والتــي يمكــن أن تســاعد علــى   –             ً  ضــوء جديــد تمامــاً 

   .                                               تخفيض الديون ، الهبوط بالأسعار ، وتحقيق التوازن 
    حيـث   :           وا ببسـاطة    قـال  .     ً                  ً                   ً  أخيراً ، لقد أحدثوا تحـولاً فـي السياسـة تـذكارياً   

   .                                     ً  أننا لا نستطيع هزيمته ، ربما نقوده جيداً 
ً  بـدلاً   .                                                       التحدي الجديـد الـذي يـواجههم ، لـم يعـد التوقـف عـن التطهيـر      
                                                             ، أن يديروا العملية من خلال منهج توقـع الفعـل ، ولـيس رد الفعـل ،        من ذلك 

   .                                           ً  لتفادي عواقبه السياسية والاجتماعية الأكثر ضرراً 
  

  اعتراف الجمهور) : ٢(المرحلة 
ً  ســـيناريو التضـــخم الأقـــل احتمـــالاً          مكبـــوتين   Wall Street               تصـــبح واشـــنجتن و   :                          

                                               تتمثــل أولــويتهم الأولــى فــي الاختيــار الحــريص للكلمــات   .                  بالرســالة الصــحيحة 
                                 كان تنـاول الأسـباب الحقيقيـة اللازمـة   .            جبوا الصدق  ح                     لكي يجردوا الحقائق وي

                                  ى يوم ما فـي المسـتقبل ، ذلـك الـذي لا                         ً           آخر ما يفكرون فيه ، دائماً يحيلون إل
    .         ً  يأتي أبداً 
                ً                     اعتــرف قادتنـا علنـاً بأخطـائهم الســابقة ،    :                        ً  سـيناريو التضـخم الأقـل شـروراً   

                                لقـد أعلنـوا ، ربمـا للتخفيـف وربمـا   .                                      واعترفوا بـالقيود الحقيقيـة علـى سـلطتهم 
                                                                    للمراوغــة ، بــأنهم لــم يعــدوا بعــد علــى مســتوى الأمــة المقرضــين ، المنفقــين ،

٢٨٨

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٨٩

                             وأن كــل مــواطن يجــب أن يخطــو إلــى   ،                                  المســتثمرين ، والضــامين كملجــأ أخيــر 
   .                                                               الأمام ، ويقدم التضحيات اللازمة لكي تستعيد أمتنا صحتها الاقتصادية 

  

  !الفعل ) : ٣(المرحلة 
ً  ســـيناريو التضـــخم الأقـــل احتمـــالاً                                           لقـــد فعلـــوا القليـــل لتغييـــر الاتجاهـــات المؤذيـــة   :                          
   .               الأولى من الأزمة                             الموجودة بالفعل في المراحل

    ، و       ٢٠٠٦                                               علــى ســبيل المثــال ، فــي ســوق الإســكان ، فــي الفتــرة مــن   
                                                     ً           ، بذلت محاولات كثيرة لوقف موجة المد لحبس المنازل تسديداً للديون ،       ٢٠٠٨

         لكـي تكـون   "                                                          ولكن الرسـالة نقلـت إلـى المـدينين مـلاك المنـازل بصـورة متماسـكة 
ً                                 مــؤهلاً لبرنــامج الحكومــة للتخفيــف مــن وطــأة                        ً     الــدين يجــب أن تكــون متــأخراً عــن      

        إذا كنــت   .                                  يجــب أن تكــون لــديك نزعــة عــدم الســداد   .                     الســداد علــى مــدى شــهور 
                  ٕ        مـا لـديك مـن حلـي ، وإذا كنـت     علـى    هن  ا   تـر     كنـت                            تخفض مـن ميزانيـة أكلـك ، إذا 

                       ً                                            تفعـل كـل ذلـك لتبقـى ملتزمـاً حتـى الآن بسـداد ديونـك بـرهن عقـارك ، فأنـت غيـر 
     " .                   يف عبء دين عقاري لك          لا يوجد تخف        نأسف ،  .      مؤهل 

                                                             في هـذا السـيناريو ، الجـزرة للمتخلـف عـن السـداد ، والعصـا لمـن يصـر   
                                                 الملايين تنازلوا عن منـازلهم ، أو أخـذت عنـوة لحبسـها   .                   على منهج الاستحقاق 

                                                                          ومما يدعو إلى السخرية ، من بين أوائل الذين التحقوا بتلك الحركـة الجماهيريـة 
           ً                                ين ، اسـتناداً إلـى تـاريخهم فـي السـداد اعتبـروا                           البعض من نفس المجموعات الـذ

ـــات  ـــون الرهون ـــاء دي ـــف مـــن أعب ـــامج التخفي ـــأهيلاً لبرن ـــر ت ـــات الأكث ً                                         ضـــمن الفئ                      
ً                                                   كمتجمع ، بدلاً من تخفيف أعباء ديوننا ، نحن فقط قد أطلنا مـدتها ؛   .          العقارية             

ً                                                        بدلاً من مقاومة ثقافة تأخير السداد ، نحن مجرد قمنا بتدعيمها    .   
                                  مـع اعتـراف الجمهـور بأخطـاء الماضـي ،   .                ً  لتضخم الأقل شـروراً          سيناريو ا  

ــاك تــم  ــة التــي اتســمت بالفوضــى والارتب ــي الســنوات الحديث ــإن السياســات ف                                                                ف
   .                   استبدالها وتغييرها 
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                          ً                                   أصحاب المنازل ، الذين حالياً مع رهوناتهم يحصدون المكافـآت التـي   
   ،                ً ا في السداد عمـداً                                                       أتت بصورة طبيعية مع ملكية منازلهم ، أولئك الذين تأخرو 

   .                          ً       أعلنوا إفلاسهم ، وفقدوا أصولاً أخرى 
                   الـدين كـدين والإحسـان     إلـى                               مسـئولو العمـل المصـرفي والحكومـة      ينظر   
ً                                                        بدلاً من صب أموال جيدة بعد السيئة لإنقاذ المقترضـين المتخلفـين   .        كإحسان    

   .                                                         عن السداد ، فإنهم شجعوا المقرضين على تصفية الديون السيئة 
ً     بدلاً من                                                        تجاهل ضحايا حبس عقاراتهم في الماضي ، شـجعوا المنظمـات   

   ني  م   ٕ                                    ، وإطعام الجوعى ، والمساعدة علـى شـفاء مـد   م                      على إسكان من لا مأوى له
                                                         مع توقيـع عقوبـات سـريعة علـى أولئـك الـذين أسـاءوا اسـتغلال سـخاء   –       الديون 

ً                                                       بدلاً من بـرامج إنقـاذ بالتريليونـات ، أرادوا ميزانيـات فقـط بال  .         الحكومة    .         بليونـات   
ً                                                                    بدلاً من تدعيم إهمال تسديد الدين ، عملوا على ازدهار بيئة تحمل المسئولية     .    

            إنها مدفوعـة   .           إلى الأخلاق           قوة خارقة                               هذه التحولات ليست مدفوعة بعودة             
   .                                           ليس لدى الحكومة ببساطة الأموال لتفعل المزيد                                  إلى حد كبير بالحقيقة المرة بأنه

                                   ا ، فإنهــا لا تســتطيع تحمــل برنــامج ضــخم                    مــع نضــوب آبــار تمويلهــ  
                        مـــنهج التطـــوع ، التعلـــيم ،   .                  إن تكلفـــتهم باهظـــة   .                       لإنقـــاذ الشـــركات الفاشـــلة 

      ، أقـل         المسـئول                                                      الوقاية الرعاية الصحية لحـالات الطـوارئ ، وجرعـة مـن الحـب 
   .          ً  تكلفة كثيراً 

                                                          ً  فــــي واشــــنجتن ، الاحتيــــاطي الفيــــدرالي ، ووزارة الخزانــــة غيــــروا أيضــــاً   
  ؛            ً           الأنــوار مبكــراً لحــل الأزمــة       إطفــاء                                فــي البدايــة ، بحثــوا عــن الســهولة ،   .       طــرقهم 

ــدة ســريعاً عــن طريــق  ــع ســريع   Fed                        ً          تخفــيض أســعار الفائ ــاذ             ، تتب ــرامج الإنق               لب
     ولكـن   .                                                                   والحزم المثيرة تمرر بسرعة داخل الكونجرس ، التقدير والامتنان للجميـع 

   .                              ً     ً          في هذا السيناريو ، قلب هنا أيضاً رأساً على عقب 
       فــي عــام   Paul Volcker          تحــت قيــادة   Fed                  حــدث تحــول فــي سياســة   
ً                               ، بدلاً مـن مراقبـة سـعر المـال والائتمـان       ١٩٧٩   Fed     يسـعى   )               أسـعار الفائـدة   (     
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                                                                      إلى الاعتدال في توريـد المـال والائتمـان ، مـع السـماح لأسـعار الفائـدة بـأن تجـد 
            ولكنهـا عـادت       ً                   أساساً إلـى عنـان السـماء ،                   وصلت أسعار الفائدة   .        ً  ها ذاتياً      مستوا

ً  مستقرة عند مستويات أكثر اعتدالاً   –                                إلى الهبوط بعد ذلك بصورة طبيعية                               .   
ً                                                                بدلاً من إخفاء الديون الرديئة تحت السجاد ، القائمون بعمليات الدراسة      

                                                                          والفحص في البنوك والحكومة تبنوا عملية المجاهدة والمثابرة لإجراء فرز الديون 
                                         ن ديـون مسـجلة فـي الـدفاتر وتتبعـوا التزامـات  م        عقارية                       برهونات عقارية أو غير

                        حينئــذ ، ومــع تــوفير قاعــدة   .                                        الأطــراف لكــل ديــن مــع تفاصــيل كــل عقــد مشــتقات 
                                                                          بيانات مناسبة قاموا بأداء الثلاثية اللازمة لتصفية الدين السيئ ، تجميـع الجيـد 

   .   ٕ                           ، وإرسال الأرصدة لإعادة التأهيل 
ً                                  بدلاً من تدعيم البنوك الرديئـة ، أغلقـوا   ً     بـدلاً مـن   .                   أبوابهـا كفعـل مسـبق        

                                                                    إجراء عمليات اندماج بصورة قسرية لتفـادي نقـل الأوراق المسـمومة مـن الأيـدي 
                      علـــى التصـــرف فـــي مخلفاتـــه                                          الضـــعيفة إلـــى الأيـــدي القويـــة ، أجبـــروا كـــل بنـــك 

   .     ً                            ً        ً                       أحياناً تحت إشراف فيدرالي ، وأحياناً اعتماداً على الرقابة الداخلية   ؛       الخاصة
                                         اوموا ضــــد تصــــفية الــــديون ، وضــــد هبــــوط أو ركــــود               فــــي البدايــــة ، قــــ  
                    لقـد وقفـوا ضـد التيـار   .                                  ً        الآن أدركوا إنهم كـانوا يـدخلون حروبـاً خاطئـة   .        الأسعار 

          التطــرف فــي   :                                            ً  يمكــن أن يحــل المشــكلات ، الواضــحة لكــل فــرد تقريبــاً          الــذي كــان 
                                                                         الديون ، الإسكان لغير القادر على تكاليفه ، المدارس غير الصحية ، عـدم قـدرة

   .                         ً  أمريكا على المنافسة عالمياً 
                                                                   في البداية ، البنوك التي أعلنت إفلاسها ، ومديرو العمـوم التنفيـذيون ،   

                            الآن ، تلـك الأولويـات قـد تغيـرت   .                                        كانوا في الصفوف الأولـى للنشـرات الحكوميـة 
                                                        جاء فـي مقدمـة الصـفوف المستشـفيات ، إدارات إطفـاء الحرائـق ،   .     ً     ً  جذرياً أيضاً 

   .                                      ، وجاءت المدارس العامة أقرب مستوى ثان              وقوات الشرطة 
                                                               تعتبر المستشفيات ، بصفة خاصة ، المثال الكلاسيكي لترتيب الأولويات   

                               السياسـيون فـي النقـاط المهمـة حـول                         في البدايـة ، عنـدما جـادل   .            غير الصحيح 
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  .                                                                    برامج الرعاية الصحية القومية ، كانت المستشـفيات فـي طريقهـا إلـى الإفـلاس 
             كانـت خسـائرها   .                                               ت الطوارئ غير المدفوعة منطلقة إلى عنان السماء            كانت إيرادا

        ً                                                            كبيرة جداً ، كانت تستغني عن مـوظفين ، تغلـق مرافـق ، ولا تقبـل حـالات طارئـة 
               ، تنفق بليونات                          من تريليونات لإنقاذ البنوك     ً بدلاً   .                   ً  الآن ، تغير ذلك أيضاً   .      ً  أحياناً 

                              الصحية ذلك الذي يتخبط ، فإنهـا                       قبل إصلاح نظام الرعاية   .                  لإنقاذ المستشفيات 
   .                             تركز على الأفراد الذين يموتون 

                قد لا تفي بتسديد   .U.S                                         في البداية ، خشي بعض المراقبين بأن حكومة   
   .                                                ديونها الذاتية ، ولكن الآن هذه المخاوف بدأت تذبل 

     بصرف   .                                     ، تحت أي تكاليف التزاماتها المباشرة   .U.S            وزارة ماليـة       تحترم   
     الـذي   ً     اً ذلـك        أو مـدخر    ً اً                إذا كنـت مسـتثمر   .                     ن إقامتك أو من تكون             النظر عن مكا

                                     ، فإنك تحصل على أموالك ، بسـرعة أو فـي   .U.S      خزانة                      قد اشترى أوراق مالية 
ــة   .               موعــد الاســتحقاق             خــلال صــناديق   –                                لا يهــم كيــف اشــتريت أوراقــك المالي

  –                الخزانـة مباشــرة                                                  الاسـتثمار فــي سـوق المــال ، سمسـار ، بنــك أو عبـر برنــامج 
   .                         فإنك تضمن معاملة متساوية 

       إذا لــم   .                                                     إذا لــم يكــن لــدى الحكومــة النقديــة ، فإنهــا تقتــرض المزيــد   
                إذا كانـت الأسـعار   .                                                      تستطع اقتراض المزيد ، ترفع أسعار الفائدة التـي تـدفعها 

                                                                عميقــة فــي الإنفــاق ، يحــدث كنتيجــة المزيــد مــن الركــود ، وحتــى يــتم تشــجيع 
   .                 الدولار الأكثر قوة 

           ً                ً  لم يعد ممكناً من الحكومة أيضاً   .                              قبول المزيد من الخداع والحيل      غير م  
                  المســئول لكــل فــرد ،                      فــي أمــاكنهم يكــون الحــب   .                           المزيــد مــن الخــداع والتشــويش 

   .     نفسه   Uncle Sam          وعلى الأخص 
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  نتائج حاسمة
ً  سيناريو التضخم الأقل احتمالاً                      من القلق والانزعـاج ،        ممتدة                    غرقت أمريكا في فترة   .                          

                               الكثيـر مـن فقاعـات المضـاربين ذات   .                             بين حين وآخر بجـو مـن الشوشـرة       تقاطع 
                                                                   الأســعار المجنونــة فــي ارتفاعهــا ، تنــتج القليــل ممــن يربحــون ؛ ظهــور الأزمــات 

   .                                الاقتصادية ، والكثير من الخاسرين 
                                                                  يدوم كساد أمريكا الكبير الثاني فترة ممتدة غير ضرورية ، إنـه إلـى حـد   

                                   البطالــة ، علــى الــرغم مــن أنهــا منخفضــة   .     لأول                         كبيــر يصــبح أكثــر قســوة مــن ا
    ً              أساســاً ، انطلقــت فـــي   )       ١٩٣٠  (                                       مقارنــة بالكســاد الأول فــي عقــد الثلاثينيــات 

                               إننا نشاهد في الصناعة فتـرات مـن   .                                        النهاية إلى أعلى مستوى في تاريخ أمريكا 
                                   وفي المناطق التي ضربها الكساد بشدة   .                                  توقف ثم تشغيل ، ثم توقف ثم تشغيل 

                                                                جــد أوقــات يكــون فيهــا الأفــراد الــذين خــارج العمــل أكثــر مــن الــذين يعملــون      ، تو 
                                           أنشئت مدن الخيام متأخرة لإيواء من لا سكن لهم   .                           بالفعل داخل أسوار المصانع 

                لتغذيـة الجيـاع ،                        أقيمـت المطـابخ المحمولـة   .                               ، ولكنهم مكدسون في تلك الخيـام 
   .  ت                                              ولكنهم في حالة تأثر عميق في الذهن وفي الانفعالا

                                                              ً  إننا نشاهد هجرات داخلية كثيفة بين الطبقة المتوسطة ، التضور جوعـاً   
      فـي كـل               إعصـار كاترينـا   .                                                    بين الفقراء ، أوبئة أمراض قابلة للشفاء بصورة بـارزة 

   .                      مدينة كبيرة في أمريكا 
                                   الكسـاد شـديد ولكنـه أقـل قسـوة مـن كسـاد   .                         ً  سيناريو التضخم الأقل شـروراً   

ــات  ــد الثلاثيني ــر مــن هــذا ، لتحقيــق هــذه المخرجــات ،     ) .       ١٩٣٠  (                عق                                      الأكث
           ّ                  إنها فقط تحدّث ، تمول ، وتشغل   .              عهد جديد ثان                         ليس على الحكومة أن تخلق 

         حتــى جهــود   .                   العهــد الجديــد الأول                                      وظــائف المؤسســات التــي لا تــزال ملائمــة منــذ 
                        ً                                           تخفيف الطوارئ الأكثر طموحاً أقل تكلفة من بعض جهـود بـرامج إنقـاذ البنـوك 

   .    ً  طموحاً   "       الأقل  " 

٢٩٣

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٩٤

                                                                  الفائض من أنواع الإنتاج ، التكنولوجيا ، والمعرفة والمهـارة المطلوبـة   
                       أولوياتها من الحرب على   .U.S           تنقل حكومة   .                          لأداء شيء ما متاحة بسهولة 

                                                                      الركود التي لا تستطيع أن تكسبها ، إلى الحرب علـى المعانـاة الإنسـانية التـي 
   .                  لا ينبغي أن تخسرها 

                                          هـــود حالـــة رفاهيـــة أو تقـــود الاقتصـــاد إلـــى نهايـــة               لا تخلـــق هـــذه الج  
 New              ً        إنهــا تشــبه كثيــراً حمايــة   .                           لا مخــرج ولا إمكانيــة ولا تقــدم   ؛          اشــتراكية 

Orleans   مــن إعصــار         Katrina   )   الثــاني ، أو الــدفاع عــن الــوطن   )         كاترينــا                            
   .                                آخر ، إنه استعداد أساسي للطوارئ    ٩ /  ١١   من 

      عندما   .                      عركة استرداد العافية                                   كما أن هذه الجهود لا تستبعد ملاحقة م  
ــديون الســيئة ، وعنــدما تكــون قــوى الركــود قــد اســتهلك                                                                  تــتم تصــفية معظــم ال

       تســتثمر   "       حينئــذ   "                                                 معظمهــا ، وعنــدما تكــون حــالات الطــوارئ تحــت الســيطرة ، 
                    وكمـا هـو الحـال مـع أي   .                                               الحكومة فـي المسـاعدة علـى إثـارة اسـترداد العافيـة 

ــتعلم الحكومــة أن أمــوال       مســتثمر  ــراً         الضــرائب       دافعــي                         ت ــر كثي ــا أكب                      ً  تشــتري مزاي
   .                                                                  للمواطنين في حالة الركود مقارنة بالإمكانية التي تستطيعها مع التضخم 

                                                           على الـرغم مـن بعـض الانعطافـات الخاطئـة ، والفـرص الضـائعة ، تتخـذ   
                                            وعلى الرغم مـن الصـراعات المتواصـلة التـي تعتبـر   .                          قرارات الاختيارات الصحيحة 

ــ ــي    ً           جــزءاً مــن طبيعتن ــدينا الفرصــة لمباشــرة مهــام ف ــر   ال                                         ا البشــرية ، ل           عصــر الأكث
ً  اعتدالاً     .                             عصر الازدهار في تاريخ البشرية   –     ً  وثباتاً   –     
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